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 :المقدمة
يُعدّ أدب الطفل من الركائز الجوىرية في بناء الإنسان منذ سنواتو الأولى، لأنو الأداة التي 
 تُغذّي خيالو، وتنُمّي لغتو، وتُشكّل وجدانو وقيمو. والطفل، في مرحمة الطفولة، أشدّ ما يكون

استعدادًا لتمقّي القيم والتصورات من خلال الحكاية والشعر والصورة والمغامرة. لذلك كان أدب 
الطفل، عبر التاريخ، أكثر من مجرد وسيمة لمترفيو، بل ىو منظومة تربوية وثقافية وجمالية 

أدب ولأن الأدب مرآة المجتمع، فإن ، تُسيم في تنشئة جيلٍ قارئٍ واعٍ بجمال الكممة ومعناىا
الأطفال يعكس بدوره نظرة المجتمع إلى الطفولة، ومدى احترامو لعقل الطفل وقدرتو عمى 

 .التمقي والتفكير والإبداع
: أهمية أدب الطفل  أولًا

تتجمّى أىمية أدب الطفل في كونو يجمع بين الوظيفة التربوية والتعميمية والوظيفة الجمالية 
 :الجوانب الآتية الإبداعية. ويمكن إبراز ىذه الأىمية في

 الجانب التربوي والأخلاقي .1
يُسيم أدب الطفل في تربية القيم والسموكيات عبر القصة والحكاية والقصيدة والمسرحية. 

فعندما يقرأ ، فالطفل يتعمّم من خلال النموذج الأدبي أكثر مما يتعمّم من التوجيو المباشر
اقبتو سيئة دون أن يشعر أنو يتمقّى درسًا قصة "الراعي الكذّاب" مثلًا، يتعمّم أن الكذب ع

وىكذا، تتحول القيم إلى خبرة وجدانية يشارك فييا الطفل شعوريًا، لا إلى ، أخلاقيًا مباشرًا
 .وعظٍ جامدٍ ينفر منو

 الجانب اللغوي والمعرفي2
يمثل أدب الطفل وسيمة فعّالة لتوسيع الثروة المغوية لدى الصغار، إذ يُدخميم في عوالم 

فنصوص أحمد ، كممة الجميمة والإيقاع والصورة، فيتعممون المغة في إطار جمالي مشوّقال
شوقي الشعرية للأطفال مثال واضح عمى ىذا الجانب، إذ كتب قصائد تنُمّي المغة وتحافظ 

 :عمى الفصحى مثل قولو في قصيدة الديك الحذر
 "الدّرجْ فالثعمبُ الماكرُ خمفَ     قف مكانَك يا ديكُ لا تتحرّكْ "



 
فالطفل يحفظ الإيقاع، ويتعمم المفردات والتراكيب، ويدرك المعاني بطريقة غير مباشرة، مما 

 .يعزز قدرتو عمى التعبير والقراءة لاحقًا
 الجانب الثقافي والهويّاتي .3

يُعرّف أدب الطفل الصغير بثقافة أمّتو وتراثيا، ويغرس فيو حبّ الوطن والانتماء، عبر رموز 
ففي قصص كامل كيلاني مثلًا، يتجمى البعد ، تُعبّر عن التاريخ والعادات والبطولاتأدبية 

العربي والإسلامي واضحًا حين يقدّم لمصغار قصصًا من السير الشعبية والقصص القرآني 
وبذلك يصبح الأدب وسيمة لمحفاظ عمى اليوية ، في قالب مبسّط ولغة قريبة من الطفل

 .الأجنبية الثقافية في وجو المؤثرات
 الجانب الجمالي والخيالي .4

ينمّي أدب الطفل الخيال والإبداع، ويُدرّب الطفل عمى التذوق الفني من خلال الصورة الفنية، 
فالخيال الذي يعيشو الطفل في قصة مثل أليس في بلاد ، والمجاز، والمفارقة، والمغامرة

قع، بل تدريبًا عمى تجاوز المحدود نحو العجائب أو السندباد البحري لا يُعتبر ىروبًا من الوا
 .الممكن، أي بناء القدرة عمى الابتكار لاحقًا

 الجانب النفسي والًجتماعي .5
يُعدّ أدب الطفل متنفسًا نفسيًا لو، يساعده عمى التعبير عن مشاعره ومخاوفو بطريقة رمزية. 

كما أن تماىي ، ضبفالقصة أو المسرحية قد تُسيم في معالجة الخجل، أو الخوف، أو الغ
فحين ، الطفل مع الأبطال الإيجابيين في القصص يرسّخ فيو قيم التعاون والشجاعة والتسامح

يقرأ قصة عن طفلٍ يتغمب عمى الصعاب بإرادتو، يتعمّم أن القوة الحقيقية ليست في الجسد، 
 .بل في العقل والإصرار

 ثانياا: وظائف أدب الطفل
طفل من خلال منظور شامل يجمع بين ما ىو معرفي يمكن النظر إلى وظائف أدب ال

 .وتربوي وجمالي ونفسي
 الوظيفة التعليمية والمعرفية .1

يُقدّم أدب الطفل المعرفة في قالبٍ شيّق، فيتعمّم الطفل عن الحيوان، والنبات، والبيئة، 
عة بطريقة فالقصة مثلًا تُعرّف الطفل بظواىر الطبي، والعموم، والفضاء، دون جفافٍ أو تمقين



في قصة النحمة العاممة يتعمّم عن دورة حياة النحل، وفي القط المشاكس يدرك أىمية ، فحيوية
 .النظافة والنظام

كما يؤدي الأدب دورًا في تطوير ميارات القراءة والكتابة والاستماع والفيم، وىو بذلك شريك 
 .أساسي في العممية التعميمية

 الوظيفة التربوية والأخلاقية .2
الطفل لا يتعمم القيم عبر الأوامر، بل عبر النماذج الأدبية المضمّنة في النص. فالأدب يقدّم 

فعندما يقرأ قصة الأرنب والسمحفاة، يتعمّم قيمة ، لو الخير والشر، فيختار الخير بإرادتو
عل وىذه الوظيفة تج، الصبر والمثابرة، لا لأن الراوي قاليا، بل لأن الحدث ذاتو يُقنعو بيا

 .الأدب وسيمة تربوية راقية تتجاوز التمقين إلى الاقتناع الوجداني
 الوظيفة الجمالية والفنية .3

أدب الطفل يُعرّف الصغير بعالم الجمال: جمال الكممة، وجمال الصورة، وجمال الإيقاع، 
ز فيو يفتح أمامو أفق التذوق الفني، ويُنمّي حسّو النقدي منذ الصغر، فيمي، وجمال الفكرة

ومن خلال تكرار التعرّض لمنصوص الجميمة، تتكون ، بين الجميل والرديء، والنافع والضار
 .لدى الطفل ذائقة أدبية تجعمو أكثر حبًّا لمقراءة، وأشدّ حساسية لمفن

 الوظيفة النفسية .4
يساعد أدب الطفل عمى تحقيق التوازن النفسي والانفعالي، لأنو يُقدّم مواقف وصراعات تشبو 

القصة التي يتغمب ، فيعيشو الطفل، فيجد فييا حمولًا ورؤى تساعده عمى الفيم والتكيفما 
وىكذا، ، فييا البطل عمى خوفو من الظلام، مثلًا، تساعد الطفل عمى مواجية خوفو الواقعي

يتحوّل الأدب إلى علاج نفسي غير مباشر يحرّك المشاعر السمبية ويحوّليا إلى طاقة 
 .إيجابية

 ة الًجتماعيةالوظيف .5
، يُربي أدب الطفل روح الجماعة والانتماء، ويُنمّي لديو الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين

ففي القصص التي تبُرز التعاون والمساعدة، مثل قصة الأصدقاء الثلاثة الذين أنقذوا الغابة، 
الاجتماعية عمى كما تعرّفو القصص ، يدرك الطفل أن الحياة لا تبُنى بالأنانية، بل بالمشاركة

 .تنوع البيئات والثقافات، مما يرسخ لديو قيم التسامح وقبول الاختلاف
 



 ثالثاا: أهداف أدب الطفل
تتنوّع أىداف أدب الطفل بحسب المرحمة العمرية والمجتمع والثقافة، لكنيا تتكامل في النياية 

 .لتحقيق بناء متوازن لمطفل من حيث الفكر والعاطفة والسموك
 الهدف التربوي .1

ييدف إلى غرس القيم الإيجابية مثل الصدق، والعدل، والاحترام، والتعاون، والاعتماد عمى 
فالطفل الذي يقرأ قصة عن "الطفل الصادق الذي نال احترام الجميع" سيحرص عمى ، النفس

 .الصدق سموكًا لا التزامًا قسريًا
 الهدف التعليمي .2

عمى توسيع مدارك الطفل وتزويده بالمعارف العامة في مجالات الحياة والطبيعة  يساعد
مثال ذلك قصص كامل كيلاني التعميمية التي كانت تبُسّط العموم والسير التاريخية ، والتاريخ

 .في قالب قصصي محبب
 اليدف النفسي .3

فالطفل يجد في  ،يعمل الأدب عمى تصفية الانفعالات، وتخفيف التوتر، وتحرير الخيال
 .النص الأدبي مرآة لمشاعره، مما يخفف عنو القمق ويمنحو الإحساس بالأمان

 الهدف الجمالي .4
فعبر الشعر والقصة ، يُراد بو تدريب الطفل عمى تذوق الجمال في المغة والفكر والحياة

 .فيم العالم والمسرحية يتعمم أن الجمال قيمة إنسانية عميا، وأن الفن ليس ترفًا بل طريقة في
 الهدف الًجتماعي والوطني .5

من خلال الأدب يتعمّم الطفل حبّ الوطن، والانتماء، واحترام القوانين، والتعاون في سبيل 
وقد عبّر شعر أحمد شوقي عن ىذا اليدف بوضوح حين قال في إحدى قصائده ، الخير العام

 :التعميمية
 "ي إليو في الخمدِ نفسينازعتن          وطني لو شُغمتُ بالخمدِ عنو"

 .فالشعر ىنا يغرس حب الوطن في وجدان الطفل بطريقة فنية جميمة
 رابعاا: أمثلة تطبيقية من الأدب العربي



 أحمد شوقي في قصائده للأطفال جمع بين الإيقاع الموسيقي والمعنى  :في الشعر
والإخلاص، وتُحذّره الأخلاقي، كما في قصيدتو القط والكمب التي تُعمّم الطفل الوفاء 

 .من الغدر والخيانة
 كامل كيلاني في قصتو عقمة الإصبع يقدّم نموذجًا لمذكاء والإصرار رغم  :في القصة

 .صغر الحجم وضعف الجسد، مما يزرع في الطفل الثقة بالنفس
 المسرحيات التعميمية مثل الزىرة الشجاعة تُدرّب الطفل عمى  :في المسرح المدرسي

 .ير، وتغرس فيو الشجاعة الأدبية وروح الفريقالحوار والتعب
 الخاتمة

يتضح من كل ما سبق أن أدب الطفل ليس ترفًا ثقافيًا، بل ضرورة تربوية وجمالية تسيم في 
فيو الذي يعمّمو كيف يُفكّر، ويشعر، ويتذوّق، ، بناء شخصية الطفل فكرًا ووجدانًا وسموكًا

بأدب الطفل، فإننا في الحقيقة نؤسس لمستقبل وحين نيتمّ ، ويتواصل مع ذاتو والآخرين
الإنسان والمجتمع؛ لأن الأدب الذي يزرع في القمب حبّ الخير والجمال، يثمر لاحقًا مواطنًا 

 محبًا للإنسانية مبدعًا في عطائو.
 

 


